
 

 والخوف من الله صلى الله عليه وسلمالنبي 

 أول ما دعا النبيالحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، ثم أما بعد؛ ف
فعن  ؛تعالى فهم وأنذرهم من عذاب اللهه الصفا أنه خو  حينما جهر بالدعوة على جبل  سلمصلى الله عليه و 

هُمُ الْمُخْلَصِيَ  ،[214: الشعراء] {الَْْقْ رَبِيَ  عَشِيرتََكَ  وَأَنْذِرْ } :لما نزلت))ابن عباس قال:   ،وَرَهْطَكَ مِن ْ
، فَ قَالُوا: مَنْ هَذَا؟ فاَجْتَمَعُوا يََ صَبَاحَاهْ  :الصهفَا فَ هَتَفَ حَتَّه صَعِدَ  صلى الله عليه وسلمخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ 

قِيه جُ مِنْ سَفْحِ هَذَا الْْبََلِ رأََيْ تُمْ إِنْ أَخْبََتُْكُمْ أَنه خَيْلًا تََْرُ أ: ، فَ قَالَ إِليَْهِ  تُمْ مُصَدِ  مَا جَرهبْ نَا ؟ قَالُوا: ، أَكُن ْ
قاَلَ أَبوُ لََبٍَ: تَ بًّا لَكَ مَا جَََعْتَ نَا إِلَّه لَِذََا، ،  نذَِيرٌ لَكُمْ بَيَْ يدََيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ فإَِن ِ ، قاَلَ: عَلَيْكَ كَذِبا 

 .(1)((سورة المسد [1: المسد] {وَتَبه  لََبٍَ  أَبِ  يدََا تَ بهتْ }ثُهُ قاَمَ، فَ نَ زَلَتْ 
بالتخويف من عذاب  رالله تعالى جه إلى حينما جهر بالدعوة صلى الله عليه وسلميتبين أن النبي 

ا لكم ضرًّ   لَّ أملكُ فإن ِ  ؛النارِ  نَ كم مِ أنقذوا أنفسَ )) :صلى الله عليه وسلمالله تعالى، وكان يجهر بقوله 
 .(2)((اشيئا  اللهِ  نَ  عنكم مِ نِ غْ ا، ولَّ أُ نفعا  ولَّ

عليه، وبدأ الصحابة  الكريم ينزل ، وبدأ القرآن  صلى الله عليه وسلمفمن هنا بدأت دعوة محمد 
صلى الله حت حياة النبي وأصب تعالى الدين   ينهلون من أخلاقه وشمائله، حتى أكمل الله   رضي الله عنهم

ن العاقل أن يحيد عن ذلك المنهج ولا يجوز للإنسا ،ا للأمة كلهاا تشريعي  القولية والفعلية مصدر   عليه وسلم
 .سلامي الصحيحالإ

على قومه، فقد  ريص  ح الخوف من الله تعالى دعوة  إلى  صلى الله عليه وسلمه ولقد كانت دعوت  
 وَأَنِ ( 2) وَبَشِيرٌ  نذَِيرٌ  مِنْهُ  لَكُمْ  إِنهنِ  اللَّهَ  إِلَّه  تَ عْبُدُوا أَلَّه }حكى القرآن الكريم عن ذلك بقوله تعالى: 

 وَإِنْ  فَضْلَهُ  فَضْلٍ  ذِي كُله   وَيُ ؤْتِ  مُسَمًّى أَجَلٍ  إلى حَسَناا امَتَاعا  يُُتَِ عْكُمْ  إِليَْهِ  توُبوُا ثُهُ  ربَهكُمْ  اسْتَ غْفِرُوا
  .[3-2: هود] {كَبِيرٍ   يَ وْمٍ  عَذَابَ  عَلَيْكُمْ  أَخَافُ  فإَِن ِ  تَ وَلهوْا

 ،الْصنام ه على معاصيه وعبادةِ ينذركم عقابَ  (نذير)إنن لكم من عند الله )قال الطبري: 
وَإِن }وقوله تعالى:  ،ة لهيوالْلوه ه وإخلًص العبادةِ طاعتِ  لىمن الثواب ع م بلْزيلِ كُ بشرُ يُ  (وبشير)

، للِ  العبادةِ  م إليه، من إخلًصِ إن أعرضوا عما دعوتَ : {تَ وَلهوْا فإَِنِ َ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يوم كبير

                                                           

ده  ف س بهِّح  }اري، كتاب تفسير القرآن، باب قوله: رواه البخ( 1) ت  غ فهر ه   ر بهِّك   بِه م   (.4687، ){ت  و ابا   ك ان    ن ه  إه  و اس 
 سن.حديث ح :، وقال الترمذي(3185أبواب تفسير القرآن، باب ومن سورة الشعراء، ) كتاب  رواه الترمذي،( 2)



 

 أيها ذلك، فإن ِ  وا مولي عنرُ ب َ دْ أَ إليه، فَ  والتوبةِ  للِ  الَّستغفارِ  الآلَة، وامتنعوا من وترك عبادةِ 
 .(3)(كبير شأنه  يومٍ  عليكم عذابَ  أخافُ  القوم

ا عالى، وكان دائم  ه على الخوف من الله تأصحاب   صلى الله عليه وسلموهكذا كان يربي محمد 
 شدة الوقوف بين ر  كِّه ذ  وتارة تجده ي   ،رهالصراط وعبو  ر  كِّه ذ  هم بالآخرة وما فيها من أهوال، فتارة تجده ي  ق  لِّه ع  ي   

ساليب شتى، بأ تعالى الخوف من اللهإلى  فكان يدعوهم ،وغيرها من الأهوال وعرصات القيامة ،يدي الله
ي نموذج عملي في خوفه هللناس إنما  صلى الله عليه وسلمبل يغرسها في نفوسهم بأرقى الوسائل، فدعوته 

 .من الله تعالى
 ؛في أكثر من موضع سبحانه وتعالىمنه  والخوف تعالى في القرآن الكريم بالخشيةه  وقد أمره الله  

يَ  لْ قُ )، قال الطبري: [13 :الزمر] {قُلْ إِن ِ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِ  عَذَابَ يَ وْمٍ عَظِيمٍ }حيث قال تعالى: 
 ه بلربوبيةِ دُ رِ فْ ومُ  ،ا له الطاعةمخلصا  ، فيما أمرن به من عبادتهربِ   عصيتُ  نْ إِ   أخافُ إن ِ  :محمد لَم

 .(4)(هذلك هو اليوم الذي يعظم هولُ  ،يعن عذاب يوم القيامة {عَذَابَ يَ وْمٍ عَظِيمٍ }
ه من المعصية، وقد كان يخاف على نفسِ   صلى الله عليه وسلمفترى أنه ) :قال القاضي عياض

ب من كبائر الذنو  صلى الله عليه وسلمه تعالى بمقتضى اصطفائه للنبوة والرسالة، وعصمتُ  اللهُ  هُ مَ صَ عَ 
 .(5)(عند أهل العلم وصغارها محل إجَاعٍ 
 :من خشية الله تعالى صلى الله عليه وسلمه ؤ تأثره وبكا

ون ئفي جميع شتعالى  ن اللهخوفه م ىمليئة بالمواقف الدالة عل صلى الله عليه وسلم إن سيرة النبيِّه 
المربين  ىفيجب عل ،لله تعالى مليئه بالطاعة والعبادة والتذلل والخضوع صلى الله عليه وسلمفحياته  حياته،

الحسنة في  فوجود القدوة عليها، ناشئةلا اوأن يربو  ا في حياتهم،وأن يجعلوها نبراس   أن يتعلموا تلك المواقف،
 ة.ية لحركته في الحياويكتسب منها المعالم الإيجاب ،الإنسانليحتذي بها ؛ الحياة ضرورة لابد منها

 ل  سه ر  الذي أ   الدين   د  سِّه ا يج   ونموذج   قدوة   صلى الله عليه وسلم ول  الرستعالى  الله   من أجل ذلك جعل  
قدوة للأمة  خير    عليه وسلماللهصلى فكان  ،ا عن الأفكار المجردةا بعيد  ا حقيقي  واقع   يعيش الناس   حتى به،

ه من خشية الله ئبكا ىلدالة علومن تلك المواقف ا يوم القيامة، ا لها إلىليكون منار   ،في تطبيق هذا الدين
 :تعالى

                                                           

 .الطبري( تفسير 3)
 .(21/270المصدر السابق، )( 4)
 (.2/126)، هجرية 1404دار الكتاب العربي، بيروت،  ، القاضي أبو الفضل بن عياض،الشفا بتعريف حقوق المصطفى( 5)



 

ه ولْوفِ  ،وهو يصلي صلى الله عليه وسلم النبيه  أتيتُ ) :عبد الله بن الشخير عن أبيه قالعن  -
 .(6)(من البكاءِ  المرجلِ  كأزيزِ  أزيزٌ 

ويستدل ذلك على عظيم معرفته بالمولى جل جلاله، حيث كان يخافه ذلك الخوف، ويخشاه تلك 
عنده، حيث اصطفاه لختم رسالاته ولأفضل  ت هه، وأعلى منزلجناب   ن  م  قد أ   سبحانه وتعالىالخشية، مع أنه 

وهو يصلي إنما هو دليل علي  صلى الله عليه وسلمفبكاءه ، (7)خليلا   عز وجله حتى صار لربِّه ه، شرائع
 .سبحانه وتعالىكمال خوفه وخشيته لربه،فهذا ناشئ عن عظيم الرهبة والإجلال له 

، القرآنَ  اقرأ عليه : صلى الله عليه وسلم قال لي النبيي ))قال:   عنهرضي اللهعن ابن مسعود  -
عليه  فقرأتُ  ،أسمعه من غيري نْ أَ  بي حِ  أُ إن ِ ؟! قال: لَ زِ نْ عليك، وعليك أُ  ، أقرأُ : يَ رسول اللهِ فقلتُ 

نَاإلى هذه الآية:  سورة النساء، حتَّ جئتُ  ؤُلََّءِ  يدٍ كُلِ  أمُهةٍ بِشَهِ  مِن }فَكَيْفَ إِذَا جِئ ْ نَا بِكَ عَلَىٰ هَٰ وَجِئ ْ
ا{   .(8)((إليه فإذا عيناه تذرفان تي فالتفَ  ،ك الآنبُ سْ حَ قال:  ،شَهِيدا

منها: استحباب استماع القراءة، والإصغاء لها والبكاء  ؛في حديث ابن مسعود فوائد) :قال النووي
النبي  كاء  بقال علماؤنا: ) :ل القرطبيوقا (،واستحباب طلب القراءة من غيره ليستمع له ،عندها وتدبرها

ؤتى بالأنبياء إذ ي   ؛وشدة الأمره  المطلعه  من هوله  ما تضمنته هذه الآية   إنما كان لعظيمه  صلى الله عليه وسلم
ا على أمته شهيد   القيامة   يوم   صلى الله عليه وسلمؤتى به وي   ،هم بالتصديق والتكذيبم  شهداء على أ  

 .(9)(وغيرهم
الموقف المهول، والمشهد الرهيب، و  اليوم   صلى الله عليه وسلمالموقف يتبين تذكر النبي  ففي هذا

دبره كما يتبين ت  من هول ذلك اليوم وما فيه من مشاهد عظام، صلى الله عليه وسلمفبكى  ؛المخيف
 لكلام الله تعالى. هوخضوع
يتغير وجهه، فيقوم  ؛عاصفة ت ريح  ب  ه  و   الهواء  كان إذا تغير    صلى الله عليه وسلم اللهه  رسول   إن   -

: رضي الله عنها -فعن عائشة  ؛تعالى اللهه  ا من عذابه ويتردد في الحجرة، ويدخل ويخرج، كل ذلك خوف  
ى مُسْتَجْمِعاا ضَاحِكاا حَتَّه أَرَى مِنْهُ لََوََاتهِِ، وكََانَ إِذَا رأََ  صلى الله عليه وسلم مَا رأََيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ))

ا أَوْ رِيحاا عُرِفَ ذَلِكَ فِ وَجْهِهِ، فَ قُلْتُ: يََ رَسُولَ اللَّهِ  إِنه النهاسَ إِذَا رأََوُا الْغيَْمَ فَرحُِوا رجََاءَ أَنْ  ،غَيْما

                                                           

 (.391)رية، صهج 1489مكتبة المعارف، الرياض، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي،  ،(1213النسائي، )( رواه 6)
 (.135)، صم9961سلامي، بيروت، دار الغرب الإ بد العزيز الحداد،، أحمد بن عفي القرآن والسنة أخلاق النبي ( 7)
 (.150)هجرية، ص 1414، مؤسسة قرطبة، جدة، 2ط ، النووي،المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج( 8)
 (.150)هجرية، ص 1407، مكتبة دار البيان، دمشق، 3ط ، القرطبي،التذكار في أفضل الأذكار( 9)



 

نُنِ أَنْ يَكُونَ فِيهِ مَا يُ ؤَم ِ  ،يََ عَائِشَةُ : فَ قَالَ  ،يَكُونَ فِيهِ الْمَطَرُ، وَإِذَا رأََيْ تَهُ عُرِفَ فِ وَجْهِكَ الْكَرَاهِيَةُ 
بَ قَ وْمٌ بِلر يِحِ، وَقَدْ رأََى قَ وْمٌ الْعَذَابَ فَ قَالُوا   .(10)((؟!عَارِضٌ مُُْطِرُنَ : عَذَابٌ، قَدْ عُذِ 

لل تعالى والَّلتجاء إليه عند اختلًف الْحوال وحدوث ما  بلمراقبةِ  فيه استعدادٌ )قال النووي: 
أن يعاقبوا بعصيان العصاة، وسروره لزوال سبب   عليه وسلمصلى اللهيخاف بسببه، وكان خوفه 

 .(11)(الخوف
خوفه، وعظيم  لشدةِ  صلى الله عليه وسلم فكان الرسولُ )ا على الحديث: وقال الزهراوي معلق  
 لْي تغير يطرأ فِ الْو، أو وجهه حزنا  ا، ويتغيرُ ه خوفا فؤادُ  ه، ويخفقُ قلبُ  خشيته، وبديع رهبته، يطيرُ 

، فإذا خافَ  الغمامُ  إذا انعقدَ و ه بلدعاء، رب ِ إلى  ولْأ خافَ  ت العواصفُ به لوح فِ الْفق، إذا هَ عارض ي
ه يدعو ربه  الصلًةِ إلى  وفزع ذلك فِ وجهه، وإذا كسفت الشمس خافَ  فَ رِ ا عُ أو ريحا  رأى غيمةا 

 .(12)(ويناجيه
لى، وهو إمام المتقين ه تعا، وهكذا كانت خشيته لربِّه صلى الله عليه وسلموهكذا كان خوف النبي 

، آية   ل ذلك كان في الخوفه ض لخطأ، ومع كوما تلطخ بمعصية، وما تعر   ئة  يخط العالمين، ما قارف   ةوصفو 
 بالخشيةه  هم، وأيقظ  نفوس   هيبه ، وأحيا بالتر رضي الله عنهمأصحابه  قلوب   ر  م  ، وهكذا ع  قدوة   وفي الخشيةه 

 .هم، فأتوا بالعجائبضمائر  
لغوا القمة في العبادة، والغاية في حياتهم فضربوا للدنيا أروع الأمثلة في التقوى، وب أثمر ذلك الخوف  

تعالى فأخافوا  فوا الله  م، خاوحسنت أقواله   م،وعظمت أعماله   ،مهم، وزكت قلوبه  في الزهد، طهرت نفوس  
بين أن ر لى الم، فععوب  مم، ودانت لهم الشت لهم الألوذ ، وخضعوا له فخضعت لهم الرقاب  يءش منه كل  

 علمية والعملية.في تربيتهم، وفي أداء رسالتهم ال قدوة   صلى الله عليه وسلم يجعلوا الرسول  
 

                                                           

 .(899ة الاستسقاء، باب التعوذ عند رؤية الريح والغيم والفرح بالمطر، )رواه مسلم، كتاب صلا( 10)
 (.2/16) ، النووي،المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج( 11)
 (.650)ص ، ناصر بن مسفر الزهراني،المجدو أهل الثناء  الله  ( 12)


